
 تدور أحداث الفيلم في أواخر الحرب 
العالمية الثانية بمبنى مهجور في إيطاليا 
حيث تعتني ممرضة كندية برجل غامض 
وغريـــب الأطـــوار وقـــد احترق جســـمه 
كليـــا. يُعرف هذا الرجل باســـم ”المريض 
الإنكليزي“، فقد الذاكرة ونسي اسمه، ولا 
شـــيء يدل على هويته ســـوى نسخة من 
كتاب الشاعر الإغريقي هيرودوت، مليئة 
الممرضة  لكـــن  والكتابات،  بالرســـومات 
تتعلق بـــه وتجد فيه نوعا من التعويض 
عـــن كل الذين فقدتهـــم. ينضم إليهما في 
الدير رجـــلان اثنان: لص كنـــدي مبتور 
الإبهامين عمل جاسوسا لصالح الحلفاء، 
وملازم مجند من طائفة الســـيخ، ويعمل 

في وحدة إزالة الألغام.
يتعرف اللص الكندي على شـــخصية 
المريـــض الإنكليزي (ألماســـي) من خلال 
كتابـــه الشـــهير الـــذي يلازمـــه، ويخبر 
الممرضـــة أنه الســـبب في قيـــام القوات 
الألمانية بقطع إبهاميه، وفي نفس الوقت 
يبدأ المريـــض الإنكليـــزي بتذكر ماضيه 
شيئا فشـــيئا، وخاصة قصة الحب التي 
جمعـــت بينه وبين زوجـــة زميله كاثرين 
كليفتون، في الجمعية الملكية الجغرافية، 
بجنـــوب القاهرة، بعد أن عملا معا لوقت 
طويـــل في الصحـــراء، وعلقا ســـوية في 

عاصفة رملية.
أن  يتضـــح  الأحـــداث،  توالـــي  مـــع 
المريـــض الإنكليزي ليـــس إنكليزيا حقا، 
وإنمـــا هنغـــاري، وأنـــه رحالـــة شـــهير 
ومستكشـــف يدعـــى الكونـــت لازلـــو دو 
ألماســـي. تنمـــو قصـــة حـــب موازية بين 
الممرضة الكندية ومزيل الألغام السيخي، 
وتتقاطع مع ذكريات ألماسي وكارافاجيو 
الـــذي يتوصل إلى جعل ألماســـي، يحكي 
كيفية مـــوت جيوفري كليفتـــون، وكيف 
نجا من حادثة تحطم الطائرة التي دبرها 
كليفتون، وكيف أخرج كاثرين التي كانت 
لا تزال حية وحملها إلى كهف السباحين، 
ثم كيف غادرهـــا عابرا الصحراء ليجلب 
المعونـــة، غيـــر أن البريطانيـــين قبضوا 
عليـــه مـــا إن عرفـــوا اســـمه، واقتادوه 
باعتباره جاسوســـا، ثم هرب، وعاد إلى 

الكهـــف حيث تـــرك كاثريـــن ليجدها قد 
فارقـــت الحياة. يقر ألماســـي بأنه ســـلم 
خرائط الصحراء التي كانت بحوزته إلى 
الألمـــان، وأخذ مقابل ذلـــك وقودا للطائرة 
الصغيرة التي تركها له زميله في البعثة 

الجغرافية.
فـــي النهايـــة، يغـــادر مزيـــل الألغام 
الســـيخي مـــع وحدته، ويمـــوت المريض 
الإنكليزي، فيما تغـــادر الممرضة الكندية 

مع كارافاجيو إلى عالم جديد.
صـــورت أجزاء كثيرة مـــن الفيلم في 
تونـــس، خاصـــة تلـــك المشـــاهد المتعلقة 
بأحـــداث دارت جنـــوب القاهرة. انقســـم 
نقـــاد كثيـــرون حـــول الفيلـــم فمنهم من 
انحـــاز إلـــى الذائقة الشـــعبية التي ترى 
فيه شـــريطا مملا ذا إيقاع رتيب وبطيء، 
ويســـوق لمغالطات أخلاقيـــة، ومنهم من 
تحيز إلى تشـــكيلاته الجماليـــة المبهرة، 
وبقيـــة عناصـــره الفنية في انســـجامها 
وتناغمهـــا ضمـــن الفضـــاء الواحد، مما 
يوحي بذلـــك المزج الأخاذ بين الســـينما 
والمسرح، وهو المزاج الذي طبع كل أعمال 
أنتوني مانغيـــلا، الذي قـــال عنه رئيس 
الوزراء البريطاني غوردن براون، آنذاك، 
”مانغيـــلا واحد من أعظم المواهب المبدعة 

في بريطانيا“.

آسرة على الورق

حظي فيلم ”المريض الإنكليزي“ بنفس 
شــــهرة الرواية الأصلية التي تحمل نفس 
العنوان، وهــــو أمر نادر، وقلّما يحدث في 
الأعمال الســــينمائية التــــي تناولت آثارا 
أدبيــــة نالت الجوائــــز والتكريمــــات قبل 
تحويلها إلى مواد فيلمية في لغة بصرية 
تقــــارب وتوازي المكتــــوب دون أن تقع في 
فخاخ التفســــير والتشــــخيص، وبالتالي 
التقصير فــــي إيصال الشــــحنة الدرامية. 
وهو أمر غالبا ما يصيب عشــــاق الرواية 
بالإحباط عند مشــــاهدة المادة السينمائية 
المستوحاة من ذلك الأثر الأدبي الذي قرأه 

المشاهد مكتوبا بين دفتي كتاب.
كتــــب روايــــة ”المريــــض الإنكليــــزي“ 
الشــــاعر والمخــــرج الســــينمائي الكنــــدي 
الجنســــية والســــريلانكي الأصــــل مايكل 
أونداتجي، وســــرعان ما فاز عمله الأدبي 
بجائزة بوكر للآداب عام 1992 في يوبيلها 

الذهبي.
وكانــــت الروائيــــة البريطانيــــة كاملة 
شمســــي، هــــي من اختــــارت طــــرح رواية 
”المريــــض الإنكليزي“ للتصويت في جائزة 
بوكر، ممثلة لحقبة التســــعينات، وأعلنت 
آنذاك أن حيثيــــات اختيارها لتلك الرواية 
جــــاءت لأنها ”روايــــة نادرة تحــــك جلدك 
وتجبرك على العودة إليها مرارا وتكرارا، 
وفــــي كل مرة تســــبب للقــــارئ مفاجأة أو 

فرحة جديدة“.
إلى فيلم  حولت ”المريــــض الإنكليزي“ 
ســــينمائي يحمل نفس العنوان عام 1996 

للمخرج أنتونــــي مانغيلا،  وقام ببطولته 
رالف فاينس، جولييت بينوش، كريستين 
سكوت توماس، وويليم دافو، ونال الفيلم 
جائزة الأوســــكار لنفس العام، في نوع من 
التتويــــج والاحتفاء النادرين، وعلى نفس 
الســــوية، لتحفــــة روائية بشــــقيها الأدبي 

والسينمائي.
المرجعيــــة الاســــتلهامية التــــي بُنيت 
عليها الرواية هــــي إغريقية بحتة، تتعلق 
بصراع القيــــم، وتنطلق من حرب طروادة 
للشــــاعر هوميروس من جهة قصة الحب 
الرومانسي، ذي الطابع الملحمي، والعابر 
والسياســــات بين  للحــــروب والعصبيات 
إســــبرطة وأثينا. كذلك تأسســــت الرواية 
على قصــــة حب شــــائك وملتبــــس، يصل 
حد ملامســــة مفهــــوم ”الخيانــــة الوطنية 
والزوجيــــة“، وذلك أثناء الحــــرب العالمية 
الثانية التي كانت تدور رحاها بين جيشي 

المحور والحلفاء.
أما تفاصيل الحكاية فشديدة التعقيد 
والالتباس، ترويها شــــخصيات متشابكة 
في مصائرها وسيرها الحياتية المتقاطعة 
عبر اســــتخدام تقنية الفلاش باك أحيانا، 
وســــردية الكشــــف عن تطــــورات الأحداث 

أحيانا أخرى.
شــــهرة الروايــــة التــــي تُرجمــــت إلى 
عشــــرات اللغــــات، مــــن بينهــــا العربيــــة 
بتوقيع أســــامة إســــبر عام 1997، ســــبقت 
الشــــريط الســــينمائي الذي أســــقط منها 
بعــــض التفاصيــــل التــــي من شــــأنها أن 
تحدث بعض التشويش والإرباك في ذهن 
المتلقــــي، ولكــــن دون أن يهملهــــا أو يغفل 
عــــن وضعها في الحســــبان ضمن ســــياق 
درامي حافظ على وهــــج الحكاية بطريقة 
يغلّب فيها الجانب البصري على الســــرد 

الروائي.
أما مــــن ناحية التنــــاول الدرامي فقد 
اختــــار المخــــرج أنتونــــي مانغيــــلا، خطا 
مغايرا عن ذلك الذي ركــــزت عليه الرواية 
أي قصــــة حــــب الممرضــــة الكنديــــة هانا 
والمــــلازم الســــيخي، نــــازع الألغــــام كيب. 
فعلى الرغم من شفافية العلاقة بين هذين 
الاثنــــين، وتشــــارك كليهما فــــي الانتصار 
للحيــــاة (الأولى تضمد الجــــراح، والثاني 
ينــــزع الألغــــام)، وعلــــى الرغم مــــن بهجة 
وروعة انتفاء الفــــوارق العرقية والدينية 
بــــين العاشــــقين، إلا أن المخــــرج انتصــــر 
للخط الهوميروســــي في الحكاية، واختار 
الذهــــاب نحو مــــا هو أعمــــق وأكثر جدلا 
وحساسية، ألا وهو وضع المسألة الوطنية 
فــــي الميزان مقابل الحــــب، وذلك من خلال 
علاقة ألماســــي وكاثرين أي قصة ”الخيانة 
بمفهوميها الأســــري الضيق  المشــــروعة“ 
والوطنــــي الأوســــع.. وانتصــــر ”المريض 
الحســــابات  أمــــام  للحــــب  الإنكليــــزي“ 
السياســــية والعســــكرية المعروضة تحت 
يافطــــة الوطنيــــة، وهو أمر هــــام وجريء 
بل لعل ذلك ســــر تألق الفيلم ونجاحه من 

أساسه.

الفيلم تنويع على قصة حرب طروادة 
كما وردت فــــي إلياذة هوميــــروس، حيث 
تهرب هيلين زوجة منيلاوس ملك إسبرطة 
مــــع باريس ابن ملك طــــروادة، الأمر الذي 
يــــؤدي إلى الحــــرب، وفي فيلــــم ”المريض 
الإنكليزي“، تخون كاثرين كليفتون زوجها 
العســــكرية  الاســــتخبارات  فــــي  العامــــل 
البريطانيــــة مع هنغاري يســــلم معلومات 
الجمعيــــة الملكيــــة الجغرافية إلــــى العدو 

الألماني دون أدنى بادرة ندم.
المســــرحي  والنزق  الشــــعري  المــــزاج 
حاضــــران بقــــوة فــــي ملحمــــة ”المريض 
وهــــو أمر يبــــدو متوقعا من  الإنكليــــزي“ 
كاتب مثل مايكل أونداتجي، كان قد نشــــر 
13 ديوانا، وقدمت أشــــعاره على خشبات 
المســــارح في شــــمال أميــــركا، وكذلك من 
مخــــرج بقامة أنتوني مانغيــــلا، في تعدد 

مواهبه وشغفه بالمسرح والأوبرا.
التقــــاء عملاقــــين، هو العنــــوان الذي 
”المريــــض  رائعــــة  يختصــــر  أن  يمكــــن 
الإنكليزي“، فكأنما أونداتجي، كان ينتظر 
مانغيلا، كــــي يجهز حتى يكتــــب روايته، 

ويحولها له إلى فيلم، وكذلك العكس.

شخصيات مأزومة

شــــخصية ألماســــي الملقــــب بالمريض 
الإنكليــــزي، حاضــــرة بقــــوة وفاعلية في 
أحداث الفيلــــم، للدلالة على حجم الأوجاع 
والتشــــوهات التي خلفتها الحرب، وكذلك 
الحاجة إلى الســــلام الــــذي لا يمكن له أن 
ينمــــو إلا بتقديــــر قيمة الحــــب كمخلص 
لعذابــــات البشــــرية، فمن مبنــــى كأنه دير 
مهجــــور، ودون رهبــــان، تبــــدأ الأحــــداث 
وتنكشــــف الوقائــــع وتنتهــــي المصائــــر. 
وشــــخصية المريض المحورية ألماسي في 
الروايــــة، بمثابة النول الذي تنســــج عليه 
بقيــــة الشــــخصيات أفكارهــــا وأحوالهــــا 
قبل وخــــلال الحرب، فمن خــــلال الاعتناء 
به تجــــد الممرضة عــــزاء يعوضها عن ألم 
موت أبيها وحيدا، كما يكتشف كارافاغيو 
الكنــــدي صديق والدها في المريض ســــرا 
معلقا، ويجد الجندي البريطاني الجنسية 
الهنــــدي الأصل كيب فــــي المريض صديقا 
وفي الممرضة حبيبة، مما يعيد له تواصله 

الإنساني مع المحيط.
ألماســــي  شــــخصية  إلــــى  وبالعــــودة 
(المريض الإنكليزي) فقد ســــبق أن ســــاعد 
جواســــيس ألمانــــا فــــي عبــــور الصحراء، 
معتمدا على الجانب الإنساني وحده، كما 
أن معرفتــــه بالجغرافيا لا يريد أن يوظفها 
في الحرب، إلا بقدر ما تخدم حبه وشغفه 
وفهمه الخاص للحيــــاة،  فهو يتعامل مع 
النــــاس اعتمــــادا على الجانب الإنســــاني 
بعيدا عن الجنســــية والعرقيــــة، ثم يعود 
ليصطحب جثة كاثرين من الكهف، غير أن 
مركبته تتعطل، فيضــــع جثتها في طائرة 
كانت مدفونة بالرمــــال، ويحلق بها وبعد 
حين يحترق المحــــرك ويهبط بالمظلة وهو 

يحترق، لتنقذه مجموعة من البدو. يا لها 
مــــن ملحمة تتحــــدى الفكــــر الجماعي ذي 
الطابع الفئوي وتنتصر للفرد في مغامرته 
الإنســــانية بأبعادها الوجودية الواسعة، 

وليست الأنانية الضيقة.
يعــــج  الإنكليــــزي“  ”المريــــض  فيلــــم 
بالــــدلالات والإحــــالات، دون أن ينتمي إلى 
الســــينما الرمزية أو يوغل في الطلاســــم 
والغموض، فالأحداث تنســــاب في سلاسة 
ولكن بإدهــــاش ســــينمائي يعتمد صدمة 

الحقيقة وقسوة الواقع وكياسته أيضا.
لنتوقــــف عند بعــــض الأحــــداث التي 
تمــــازج بــــين المقطــــع والمشــــهد فــــي هذه 
الرواية الســــينمائية التي يتــــزاوج فيها 
البصري مع الســــردي، ويتكاملان إلى حد 
التماهي: تبدأ الأحداث بعمل الممرضة في 
حديقة الفيلا واعتنائهــــا بصحة المريض 
وغذائــــه وقراءتها له مــــن كتابه التاريخي 
لهيروديت. وفي أحد الأيام تفاجأ بدخول 
رجل متقدم في الســــن لتكتشــــف أنه ليس 
إلا صديق والدهــــا ومعلمها الذي قصدها 
بعد أن ســــمع عنهــــا في المدينــــة، وبينما 
تغيــــر لــــه ضماد جــــراح يديــــه يحكي لها 
كيــــف بتــــر الألمــــان إبهاميه حينمــــا كان 
يحاول ســــرقة كاميرا أحدهم خلال مهمة 
كلفــــه بهــــا البريطانيــــون لخفة يــــده في 

السرقة.
وخــــلال  ماطــــر  يــــوم  صبــــاح  وفــــي 
محاولتهــــا العــــزف علــــى البيانــــو الذي 
جنــــدي  يقاطعهــــا  وجــــوده،  اكتشــــفت 
بريطانــــي أســــمر تصــــادف مــــروره مــــع 
زميلــــه، ويطلب منها التوقف فورا لشــــكه 
بوجود قنبلة زرعها الألمان قبل مغادرتهم. 
يخيم الجنــــدي كيم الأســــمر برفقة زميله 
خارج الفيلا، ليقومــــا بتنظيف المبنى من 

الألغام.
مــــع المزيد من تفكيك بعــــض المفردات 
الســــينمائية في الحبكــــة الروائية للفيلم، 
نهتدي إلــــى قــــراءة مواربة تعتمــــد مبدأ 
الوحــــدة والتناقــــض ضمــــن حقــــل دلالي 
مكتمل العناصر والأركان: مريض إنكليزي 
ولكنــــه نمســــاوي مــــن أصــــول مجريــــة، 
ضمادات وجــــروح، رســــومات وغموض، 
بيانــــو وألغام، جنــــدي بريطاني من أصل 
ســــيخي  وكنديــــة،  ســــريلانكي  هنــــدي، 
ومسيحية، لص بإبهامين مبتورين، وطني 
وســــارق، طائــــرة مخبأة فــــي الرمال دون 
وقود، وقائــــع تحدث في مصر دون وجود 
مصريين، ديــــر دون رهبان، وقــــود ألماني 
مقابل خرائط بريطانية، محاولة قتل على 
شــــكل انتحار.. وهلم جرا من الشــــيفرات 
التي تجعل الفيلم أشبه بأحجار ومكونات 
لعبــــة المكعب الملون المعتمــــد على البعثرة 
وإعادة ترتيب الألــــوان وتصحيحها ومن 

ثم إعادة بعثرتها من جديد.
الناقــــد  يقــــول  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
السينمائي عبدالرحمن الخوالدة ”أنتوني 
مانغيــــلا جعلنا نشــــهد ملحمة صراع بين 
كوكبة مــــن البشــــر متعددي الجنســــيات 

والهويات والأديان، تتلاعب فيهم سخرية 
الأقدار وســــوء الاختيارات والاســــتجابة 
لســــحر شــــهواتهم ومفترق أحاسيســــهم 
ومعتقداتهــــم  مســــؤولياتهم  وجلافــــة 

المروسة لعالمهم“.
ولعــــل أبلغ مــــا يلخص هــــذه العبثية 
التي يرصدها الفيلم دون أن يفصح عنها، 
هو عندما يلتقي في أحد المشاهد الكونت 
ألماسي وكرستين في أحد الفنادق، وتسأله 
عن أســــعد لحظات حياتــــه فيجيب ”الآن“ 
لتعاود ســــؤاله عن أتعس لحظات حياته 
فيكرر ذات الإجابة (الآن) في حلقة مفرغة 
تمثل مدى ســــخرية المشاعر والأحاسيس 
الإنســــانية وتأثرها بالمعتقدات الأخلاقية 
للفــــرد. ويكتمل المشــــهد بســــؤال آخر من 
الكونت ألماســــي إلى كرســــتين، ويسألها 
عن الأمر الــــذي تكرهه؟ فتجيب ”الخيانة“ 
لتبادله هي نفس السؤال ليجيب ”الملكية“.

نال المريــــض الإنكليزي جوائز عديدة 
على المســــتويين التقني والتمثيلي، وضم 
نخبة من خيرة الممثلين كالبريطاني رالف 
فنيســــي، في الدور الرئيســــي (ألماســــي) 
ومعه في الفيلم، في دور كاثرين، كرستين 
سكوت توماس، وهي واحدة من النجمات 
القليلات في العالم، التي تمثل بعدة لغات.
وقامت بدور الممرضة ”هنّا“ الفرنسية 
جولييت بينــــوش، إلى جانــــب الأميركي 
وليــــم دافــــو، والبريطانــــي كولــــن فيرث، 
وغيرهم من القامات الســــينمائية العالية. 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت الاستعانة 
بتقنيــــين مســــاعدين وممثلين تونســــيين 
قامــــوا بأداء مشــــاهد صغيرة فــــي الفيلم 

كالفنان هشام رستم.
”المريــــض الإنكليــــزي“ يصيب بحمى 
الســــؤال وعدوى المصير الغامض، جميع 
مــــن حولــــه من شــــخوص وقــــد أصابتها 
لوثــــة الحب كحالة خــــلاص لا بد أن تدفع 
البشرية ثمنها غاليا، وكذلك يعلمنا صناع 
هــــذه الرواية الآســــرة، بجناحيها الورقي 
والســــينمائي، أن الإبداع التصاق بوجع 

الذات البشرية أو لا يكون.

السبت 162019/07/20

السنة 42 العدد 11413 أفلام لا تموت
المريض الإنكليزي.. فيلم الأسئلة الغائرة والانتصار للحب 

كاتب رواية الفيلم: خطيرة هي الحقيقة في الوقت غير المناسب

عمل سينمائي يصيب بحمى السؤال وعدوى المصير الغامض

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

لمخرجه  الإنكليزي“  ــــــض  ”المري فيلم 
البريطاني أنتوني مانغيلا (1954 – 
2008) حصل على جوائز وتكريمات 
عديدة منها 9 أوسكارات عام 1996، 
مما جعله يصنف بعد عشر سنوات 
كواحد من كلاســــــيكيات الســــــينما 
ــــــك لطابعــــــه الملحمي  ــــــة، وذل العالمي
ــــــة تحمل نفس  ــــــى رواي ــــــه عل واتكائ
ــــــى جائزة بوكر  الاســــــم، وحازت عل
ــــــة في العــــــام 1992 ألا وهي  العالمي
رائعة الكاتب الســــــريلانكي الأصل 
مايكل أونداتجي (من مواليد 1943) 

”المريض الإنكليزي“.

المخـــرج اختار الذهـــاب نحو ما 

هـــو أعمق وأكثر جدلا، ألا وهو 

وضـــع المســـألة الوطنيـــة في 

الميزان مقابل الحب

'

أنتوني مانغيلا

التقاء عملاقين، هو العنوان 

الذي يمكن أن يختصر رائعة 

{المريض الإنكليزي}، فكأنما 

أونداتجي، كان ينتظر 

مانغيلا، كي يجهز حتى يكتب 

روايته، ويحولها له إلى فيلم، 

وكذلك العكس
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